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يا، كتبت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في مارس ٢٠١٢، وبعد عام بالضبط من بداية الثورة في سور
تقول أن “ما تتعرض له حمص ليس نهاية صراع، وإنما بداية حرب أهلية”. وبعد قرابة العامين من
مقـال التلغـراف يبـدو أن الواقـع يتجـه بدقـة شديـدة إلى هـذا الاتجـاه الـذي سـارت فيـه البوسـنة قبـل

أقل من عشرين عاما.

يا يشبه كثيرا مثيله في البوسنة، فبعد عام من الصراع، ومع تدخل فالتعدد العرقي والطائفي في سور
الأطراف الإقليمية (حزب الله وإيران) يتحول الصراع ليغدو طائفيا رغم أنه لم يُرد له أن يكون كذلك.

كانت البوسنة جمهورية صغيرة تابعة ليوغوسلافيا السابقة ومثلت وقتها ازمة اوروبية على اعتاب
يا دولة عربية كبيرة لها أصدقاء أقوياء مثل روسيا وايران وتقع عند حلف شمال الاطلسي. لكن سور

مفترق طرق استراتيجي في العالم.

ــانت تســيل في كــل مكــان مــن البوســنة ــدماء الــتي ك ــا ببقــع ال ــا تقــف علــى حافــة خطــر يذكرن ي سور
والهرســك، في صراع عــرقي وطــائفي قــاس لا يرحــم، وكــل طــرف يتمــترس خلــف قــوى تسانــده وتمــده

بالسلاح وكل شيء، وتوفر له الدعم السياسي والمعنوي وتعزز مصداقيته.

ية القوى الدولية أو الخارجية التي تدعم الأطراف المتصارعة هي أبرز ملمح مشترك في المعركتين السور

https://www.noonpost.com/1397/


والبوسنية

النشطــاء قبــل عــدة أشهــر تبــادلوا هــذا الفيــديو الــذي يظهــر فيــه الرئيــس البــوسني بــاقر بيجــوفيتش
متحـدثا عـن تطـور المعركـة في البوسـنة، ويظهـر فيـه تشـابه كـبير في الأحـداث بين الواقـع البـوسني أثنـاء

ية. الحرب مع صربيا وكرواتيا و الحالة السور

https://www.youtube.com/watch?v=YX7zJIp4psk

بحســب الفيــديو فإنــه لم يتــم التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في البوســنة ســوى بعــد أن بــدأ
المسلمون في البوسنة من تحقيق انتصارات حقيقية على الأرض، ربما كان العالم وقتها يفكر أيضا في
أن الشخص الذي سينتصر بعد الهزيمة سيكون أشرس كثيرا مما يمكن السيطرة عليه. يُذكرنا ذلك
ــع مــع اقــتراب “المتطــرفين” مــن بالعــالم إذ يهــ لجنيــف مــرة ثانيــة للوصــول إلى حــل ســياسي سري

السيطرة على الوضع.

يا وانقسامهم على أنفسهم تكرر سابقا في البوسنة بحسب فوتيني كريستيا من  طبيعة الثوار في سور
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، ما يعني أنه ليس من المستغرب أن نجد أن الجماعات المسلحة

تقاتل بعضها البعض.

وحشية النظام السوري لا تختلف كثيرا عن وحشية المقاتلين الصرب الذين أبادوا أعدادا هائلة من
يا هذه الأيام. المسلمين في البوسنة بشكل يكاد يطابق ما يفعله “الشبيحة” في سور

يا هو أن التعافي لن يكون لكن التداعي الأخطر والذي يرجح أساتذة العلوم السياسية حدوثه في سور
يبــا، إن الحــرب في البوســنة لم تنتــه إلا بعــدما تــم وضــع حــدود جديــدة قائمــة علــى أســس عرقيــة قر
وطائفيــة أدت إلى بنــاء مجتمعــات متجانســة اختفــت فيهــا أو كــادت أن تختفــي الأقليــات “المزعجــة”،
وبديل ذلك لن يكون إلا استمرارا للحرب، لأن الأجيال الجديدة لن تنسى أبدا ما رأته من وحشية
نظــام الأســد الــذي اســتغل الطائفــة العلويــة والمجموعــات الشيعيــة ممثلــة في حــزب الله أو الكتــائب

العراقية أو الإيرانية لتعميق الانقسام الطائفي.
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